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317156 ‐ يستشل وصف زمن الدجال بخفة الدين، وبقوة المسلمين وفتوحاتهم

السؤال

يقول رسول اله صل اله تعال عليه وآله وسلم ف الحديث الصحيح بأن الدجال ـ لعنة اله تعال عليه وأعاذنا من فتنته ـ :

(يخْرج من غَضبة يغْضبها)؛ لقوة دين اله تعال، وبسبب الفتوحات الت تتحقق عل يد المسلمين حينما يخرج فيهم الإمام

ف الالدَّج جخْرعليه وآله سلم : (ي ه تعالال ه صلحديث آخر يقول رسول ال ن فذلك الوقت، ول المهدي عليه السلام ف

خَفْقَة من الدِّين وادبارٍ من الْعلْم) كما ذكرتم ف السؤال رقم :(275970) . فسؤال هو : كيف يون دين اله تعال ف أوج عزته

ف أرضه بفتوحاته، وبظهور خير إمام، وهو المهدي عليه السلام، ويون حال الأرض ف نفس الوقت أيضا ف (خفقة من

ن أن توضحوا لنا معنون فيه الزمن صالحا أو فاسدا؟ وهل يموقت ي الدين و إدبار من العلم) ؟ وهل يخرج الدجال ف

هذين الحديثين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من الثابت أن الدجال يخرج والمسلمون لهم قوة يصارعون بها أهل الفر ويفتح اله عل أيديهم.

واقِ امعبِا ومالر نْزِلي َّتةُ حاعالس تَقُوم   :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبحديث ا مثل ما ورد ف

بِدَابِق، فَيخْرج الَيهِم جيش من الْمدِينَة، من خيارِ اهل ارضِ يومئذٍ، فَاذَا تَصافُّوا، قَالَتِ الروم: خَلُّوا بينَنَا وبين الَّذِين سبوا منَّا

،مثُلُثُه قْتَليدًا، وبا هِملَيع هال تُوبي  ثُلُث زِمنْهفَي ،ملُونَهقَاتنَا، فَيانخْوا نيبو مَنيب ّنُخَل  !هالو ، :َونملسالْم قُولفَي ،ملْهنُقَات

موفَهيلَّقُوا سقَدْ ع ،مونَ الْغَنَائمقْتَسي ما هنَميةَ، فَبيينطَنْطونَ قُسحفْتَتدًا فَيبفْتَنُونَ اي  ،الثُّلُث حفْتَتيو ،هنْدَ الع دَاءالشُّه لفْضا

بِالزيتُونِ، اذْ صاح فيهِم الشَّيطَانُ: انَّ الْمسيح قَدْ خَلَفَم ف اهليم، فَيخْرجونَ، وذَلكَ باطل، فَاذَا جاءوا الشَّام خَرج ...  رواه

الإمام مسلم (2897).

وعن ابِ هريرةَ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: "  سمعتُم بِمدِينَة جانب منْها ف الْبرِ وجانب منْها ف الْبحرِ؟ 

حَلُوا بِسقَاتي لُوا، فَلَما نَزوهاءذَا جفَا ،اقحسا نب نلْفًا مونَ اعبا سهوغْزي َّتةُ حاعالس تَقُوم   :قَال هال ولسا ري ،مقَالُوا: نَع

ولَم يرموا بِسهم، قَالُوا:  الَه ا اله واله اكبر، فَيسقُطُ احدُ جانبيها ‐ قَال ثَور : اعلَمه ا قَال ‐ الَّذِي ف الْبحرِ، ثُم يقُولُوا

الثَّانيةَ:  الَه ا اله واله اكبر، فَيسقُطُ جانبها اخَر، ثُم يقُولُوا الثَّالثَةَ:  الَه ا اله واله اكبر، فَيفَرج لَهم، فَيدْخُلُوها فَيغْنَموا،

فَبينَما هم يقْتَسمونَ الْمغَانم، اذْ جاءهم الصرِيخُ، فَقَال: انَّ الدَّجال قَدْ خَرج، فَيتْركونَ كل شَء ويرجِعونَ  رواه الإمام مسلم

.(2920)
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نَّها ،هدِ البع نابِرِ بج نرِ، عيبالز ِبمسنده" (23 / 210) من حديث ا" الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ف ا ما ورد فوأم

.  لْمالْع نارٍ مبداو ،الدِّين نم خَفْقَة ف الالدَّج جخْري  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال

  خَفْقَة من الدِّين  أي : ضعف من الدين ، وقلة من أهله .

فهذا الحديث فيه ضعف من جهة إسناده لأنه من رواية أب الزبير عن جابر ، ولم يصرح بسماعه منه .

ينظر "التقريب" لابن حجر (ص 506) ، و"سلسلة الأحاديث" الضعيفة للألبان (4/440) ،  حاشية "المسند"، ط الرسالة (23 /

.(212

:فَقُلْت ،دِّثحي وهيدٍ وسا نفَةَ بذَيح َلنَا عتَيفَا :قَال ،الالدَّج جخَر :يلفَق ،وفَةْبِال نْتك ":قَال ،لالطُّفَي ِبن يشهد له حديث ال

،سلاج :قَال ،نُونَهطَاعي وفَةْال لهاو جقَدْ خَر الذَا الدَّجه :فَقَال ،ِيفرالْع َلع َتفَا تلَسفَج ،سلاج :فَقَال ،جقَدْ خَر الذَا الدَّجه

مانزَم ف جخَر لَو النَّ الدَّجا  : دِّثْنَا، قَالرٍ فَحم تَنَا الَسجا اةَ مرِيحا سبا افَقُلْنَا ي :اغ، قَالبة صذِبا كنَّها لَس، فَنُودِيفَج

رواه الحاكم ف  ...نيذَاتِ ب وءسو ،الدِّين نم فَّةخالنَّاسِ، و نغْضٍ مب ف جخْري الالدَّج نَلانُ بِالْخَذْفِ، ويبالص تْهملَر

"المستدرك" (4 / 529)، وقال: "هذَا حدِيث صحيح اسنَادِ، ولَم يخَرِجاه "، ووافقه الذهب، ووافقهما الشيخ الألبان ف "قصة

المسيح الدجال" (ص 106).

وحديث أب  الزبير، عن جابر، السابق، قال عنه الحاكم ف "المستدرك" (4 / 530) بعد أن رواه:

"هذَا حدِيث صحيح اسنَادِ، ولَم يخْرِجاه "، وقال الذهب رحمه اله تعال عل شرط مسلم.

ثانيا:

وجود قوة للمسلمين وفتوحات زمن خروج الدجال لا يعارضه أن العلم ف ذلك الوقت قليل، والدّين خفيف.

فإن الأحاديث النبوية تدل عل أنه سيسبق زمن الدجال فتن شديدة ، تعصف بالناس ، ويهلك بسببها كثير؛ وقد ورد بهذا

ةقُب ف وهوكَ وتَب ةوغَز ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تتَيا " : كٍ ، قَالالن مف بونصوص عدة . ومن ذلك حديث ع المعن

من ادم ، فَقَال :  اعدُد ستا بين يدَيِ الساعة : موت ، ثُم فَتْح بيتِ المقْدِس ِ، ثُم موتَانٌ ياخُذُ فيم كقُعاصِ الغَنَم ، ثُم استفَاضةُ

نب نيبو مَنيونُ بَدْنَةٌ ته ثُم ، خَلَتْهد بِ ارالع نم تيب َقبي تْنَةٌ لاف طًا ، ثُماخس ظَلةَ دِينَارٍ فَياىم لجالر َطعي َّتالِ حالم

الاصفَرِ ، فَيغْدِرونَ فَياتُونَم تَحت ثَمانين غَاية ً، تَحت كل غَاية اثْنَا عشَر الْفًا رواه البخاري (3176).

ره عليه وسلم، فَذَكال صل هولِ السنْدَ را عودنَّا قُعك " :قُولي ،رمع نب هدَ البع تعمس :قَال ،نْسالْع انه نرِ بيموحديث ع

الْفتَن فَاكثَر ف ذِكرِها حتَّ ذَكر فتْنَةَ احَسِ، فَقَال قَائل: يا رسول اله وما فتْنَةُ احَسِ؟ قَال:  ه هرب وحرب، ثُم فتْنَةُ

َلع النَّاس حطَلصي تَّقُونَ، ثُمالْم ائيلوا انَّماو ،ّنم سلَيو ،ّنم نَّها معزي تيب لها نم لجر تِ قَدَمتَح نا مخَنُهد ،اءرالس
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لجالر بِحصي تادتَم ،تانْقَض :يلذَا قةً، فَالَطْم تْهلَطَم ا ةما ذِهه ندًا محتَدَعُ ا  ،اءميتْنَةُ الدُّهف ثُم ،لَعض َلرِكٍ عوك لجر

فيها مومنًا، ويمس كافرا، حتَّ يصير النَّاس الَ فُسطَاطَين، فُسطَاط ايمانٍ  نفَاق فيه، وفُسطَاط نفَاقٍ  ايمانَ فيه، فَاذَا كانَ

ذَاكم فَانْتَظروا الدَّجال، من يومه، او من غَدِه  رواه أبو داود (4242)، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2 /

.(666

وهذا يوضح أن الناس يومئذ يونون خارجين من فتن عظيمة متتالية؛ فلا يستبعد أن يون الحال بين عوام الناس يغلب عليه

فشْرا :قَال ،هدِ البع نابِرِ بحديث ج ون يومئذ نفاق كما أشار الحديث السابق، وكما فضعف الدين وقلة العلم؛ ولهذا ي

لك َلع الالدَّج جذَا خَردِينَةُ، االْم ضرتِ امعن  :فَقَال ،هعم ننَحو ،ةرقِ الْحَْفا نم فَلَق َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

،هلَيا جخَر قَةٌ انَافم و ،قنَافم َقبي  ،ٍفَاتجر ثََا ثهلهدِينَةُ بِاالْم فَتجكَ، رذَلانَ كذَا كا، فَادْخُلُهي  ،ٌلَكا منْقَابِها ننَقْبٍ م

واكثَر ‐ يعن ‐ من يخْرج الَيه النّساء، وذَلكَ يوم التَّخْليصِ، وذَلكَ يوم تَنْف الْمدِينَةُ الْخَبث  رواه أحمد ف "المسند" (22 / 9)،

وصححه محققو المسند بطرقه وشواهده.

وأما الفتوحات الحاصلة ف ذلك الزمن؛ فه لا تشير إلا إل وجود طائفة وعصابة تنصر الدين مع إمام صالح؛ كما عند الإمام

مسلم ف "الصحيح" (156) من حديث جابر قَال: سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول  : تَزال طَائفَةٌ من امت يقَاتلُونَ

، :قُوللَنَا، فَي لص التَع :مهيرما قُولفَي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ميرم ناب يسع نْزِلفَي :قَال ،ةاميالْق موي َلا رِينظَاه قالْح َلع

انَّ بعضم علَ بعضٍ امراء تَرِمةَ اله هذِه امةَ  .

وعند مسلم أيضا (2945) عن ام شَرِيكٍ، انَّها سمعتِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول:  لَيفرنَّ النَّاس من الدَّجالِ ف الْجِبالِ،

قَالَت ام شَرِيكٍ: يا رسول اله فَاين الْعرب يومئذٍ؟ قَال: هم قَليل  ، وجاء ف رواية عند ابن ماجه (4077): " فَقَالَت ام شَرِيكٍ

. " حالص لجر مهامماقْدِسِ، وتِ الْميبِب ملُّهجو ،يلذٍ قَلئموي مه :ذٍ؟ قَالئموي برالْع نيفَا هال ولسا ررِ: يالْع ِبا بِنْت

:بن آدم الإتيوب قال الشيخ محمد بن عل

" ( لَيفرنَّ )؛ أي: واله ليهربن (النَّاس)؛ أي: المؤمنون، (من الدَّجالِ ف الْجِبالِ) فرارا من فتنته، (قَالَت ام شَرِيكٍ) رض اله

عنها: (يا رسول اله، فَاين الْعرب يومئذٍ؟ ) قال الطيب ‐رحمه اله‐: الفاء ف جواب شرط محذوف؛ إذا كان هذا حال الناس،

(قَال) عنها بها؟ نه، فون عن حريم الإسلام، المانعون عن أهله صولة أعداء الالذاب ،ه تعالسبيل ال فأين المجاهدون ف

النب صل اله عليه وسلم: (هم)؛ أي: العرب يومئذٍ (قَليل)؛ أي: فلا يقدرون عليه، واله تعال أعلم " انته من "البحر المحيط"

.(667 / 44)

فالحاصل؛ أن قلة الدين وضعف العلم متعلق بعموم الناس؛ وأما الفتوحات فلغلبة الطائفة الت مع الإمام الصالح يومئذ.

واله أعلم.


